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317156 ‐ يستشل وصف زمن الدجال بخفة الدين، وبقوة المسلمين وفتوحاتهم

السؤال

يقول رسول اله صل اله تعال عليه وآله وسلم ف الحديث الصحيح بأن الدجال ـ لعنة اله تعال عليه وأعاذنا من فتنته ـ :

(يخْرج من غَضبة يغْضبها)؛ لقوة دين اله تعال، وبسبب الفتوحات الت تتحقق عل يد المسلمين حينما يخرج فيهم الإمام

ف الالدَّج جخْرعليه وآله سلم : (ي ه تعالال ه صلحديث آخر يقول رسول ال ن فذلك الوقت، ول المهدي عليه السلام ف

خَفْقَة من الدِّين وادبارٍ من الْعلْم) كما ذكرتم ف السؤال رقم :(275970) . فسؤال هو : كيف يون دين اله تعال ف أوج عزته

ف أرضه بفتوحاته، وبظهور خير إمام، وهو المهدي عليه السلام، ويون حال الأرض ف نفس الوقت أيضا ف (خفقة من

ن أن توضحوا لنا معنون فيه الزمن صالحا أو فاسدا؟ وهل يموقت ي الدين و إدبار من العلم) ؟ وهل يخرج الدجال ف

هذين الحديثين؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من الثابت أن الدجال يخرج والمسلمون لهم قوة يصارعون بها أهل الفر ويفتح اله عل أيديهم.

واقِ امعبِا ومالر نْزِلي َّتةُ حاعالس تَقُوم   :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبحديث ا مثل ما ورد ف

بِدَابِق، فَيخْرج الَيهِم جيش من الْمدِينَة، من خيارِ اهل ارضِ يومئذٍ، فَاذَا تَصافُّوا، قَالَتِ الروم: خَلُّوا بينَنَا وبين الَّذِين سبوا منَّا

،مثُلُثُه قْتَليدًا، وبا هِملَيع هال تُوبي  ثُلُث زِمنْهفَي ،ملُونَهقَاتنَا، فَيانخْوا نيبو مَنيب ّنُخَل  !هالو ، :َونملسالْم قُولفَي ،ملْهنُقَات

موفَهيلَّقُوا سقَدْ ع ،مونَ الْغَنَائمقْتَسي ما هنَميةَ، فَبيينطَنْطونَ قُسحفْتَتدًا فَيبفْتَنُونَ اي  ،الثُّلُث حفْتَتيو ،هنْدَ الع دَاءالشُّه لفْضا

بِالزيتُونِ، اذْ صاح فيهِم الشَّيطَانُ: انَّ الْمسيح قَدْ خَلَفَم ف اهليم، فَيخْرجونَ، وذَلكَ باطل، فَاذَا جاءوا الشَّام خَرج ...  رواه

الإمام مسلم (2897).

وعن ابِ هريرةَ، انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: "  سمعتُم بِمدِينَة جانب منْها ف الْبرِ وجانب منْها ف الْبحرِ؟ 

حَلُوا بِسقَاتي لُوا، فَلَما نَزوهاءذَا جفَا ،اقحسا نب نلْفًا مونَ اعبا سهوغْزي َّتةُ حاعالس تَقُوم   :قَال هال ولسا ري ،مقَالُوا: نَع

ولَم يرموا بِسهم، قَالُوا:  الَه ا اله واله اكبر، فَيسقُطُ احدُ جانبيها ‐ قَال ثَور : اعلَمه ا قَال ‐ الَّذِي ف الْبحرِ، ثُم يقُولُوا

الثَّانيةَ:  الَه ا اله واله اكبر، فَيسقُطُ جانبها اخَر، ثُم يقُولُوا الثَّالثَةَ:  الَه ا اله واله اكبر، فَيفَرج لَهم، فَيدْخُلُوها فَيغْنَموا،

فَبينَما هم يقْتَسمونَ الْمغَانم، اذْ جاءهم الصرِيخُ، فَقَال: انَّ الدَّجال قَدْ خَرج، فَيتْركونَ كل شَء ويرجِعونَ  رواه الإمام مسلم

.(2920)
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نَّها ،هدِ البع نابِرِ بج نرِ، عيبالز ِبمسنده" (23 / 210) من حديث ا" الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ف ا ما ورد فوأم

.  لْمالْع نارٍ مبداو ،الدِّين نم خَفْقَة ف الالدَّج جخْري  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال

  خَفْقَة من الدِّين  أي : ضعف من الدين ، وقلة من أهله .

فهذا الحديث فيه ضعف من جهة إسناده لأنه من رواية أب الزبير عن جابر ، ولم يصرح بسماعه منه .

ينظر "التقريب" لابن حجر (ص 506) ، و"سلسلة الأحاديث" الضعيفة للألبان (4/440) ،  حاشية "المسند"، ط الرسالة (23 /

.(212

:فَقُلْت ،دِّثحي وهيدٍ وسا نفَةَ بذَيح َلنَا عتَيفَا :قَال ،الالدَّج جخَر :يلفَق ،وفَةْبِال نْتك ":قَال ،لالطُّفَي ِبن يشهد له حديث ال

،سلاج :قَال ،نُونَهطَاعي وفَةْال لهاو جقَدْ خَر الذَا الدَّجه :فَقَال ،ِيفرالْع َلع َتفَا تلَسفَج ،سلاج :فَقَال ،جقَدْ خَر الذَا الدَّجه

مانزَم ف جخَر لَو النَّ الدَّجا  : دِّثْنَا، قَالرٍ فَحم تَنَا الَسجا اةَ مرِيحا سبا افَقُلْنَا ي :اغ، قَالبة صذِبا كنَّها لَس، فَنُودِيفَج

رواه الحاكم ف  ...نيذَاتِ ب وءسو ،الدِّين نم فَّةخالنَّاسِ، و نغْضٍ مب ف جخْري الالدَّج نَلانُ بِالْخَذْفِ، ويبالص تْهملَر

"المستدرك" (4 / 529)، وقال: "هذَا حدِيث صحيح اسنَادِ، ولَم يخَرِجاه "، ووافقه الذهب، ووافقهما الشيخ الألبان ف "قصة

المسيح الدجال" (ص 106).

وحديث أب  الزبير، عن جابر، السابق، قال عنه الحاكم ف "المستدرك" (4 / 530) بعد أن رواه:

"هذَا حدِيث صحيح اسنَادِ، ولَم يخْرِجاه "، وقال الذهب رحمه اله تعال عل شرط مسلم.

ثانيا:

وجود قوة للمسلمين وفتوحات زمن خروج الدجال لا يعارضه أن العلم ف ذلك الوقت قليل، والدّين خفيف.

فإن الأحاديث النبوية تدل عل أنه سيسبق زمن الدجال فتن شديدة ، تعصف بالناس ، ويهلك بسببها كثير؛ وقد ورد بهذا

ةقُب ف وهوكَ وتَب ةوغَز ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تتَيا " : كٍ ، قَالالن مف بونصوص عدة . ومن ذلك حديث ع المعن

من ادم ، فَقَال :  اعدُد ستا بين يدَيِ الساعة : موت ، ثُم فَتْح بيتِ المقْدِس ِ، ثُم موتَانٌ ياخُذُ فيم كقُعاصِ الغَنَم ، ثُم استفَاضةُ

نب نيبو مَنيونُ بَدْنَةٌ ته ثُم ، خَلَتْهد بِ ارالع نم تيب َقبي تْنَةٌ لاف طًا ، ثُماخس ظَلةَ دِينَارٍ فَياىم لجالر َطعي َّتالِ حالم

الاصفَرِ ، فَيغْدِرونَ فَياتُونَم تَحت ثَمانين غَاية ً، تَحت كل غَاية اثْنَا عشَر الْفًا رواه البخاري (3176).

ره عليه وسلم، فَذَكال صل هولِ السنْدَ را عودنَّا قُعك " :قُولي ،رمع نب هدَ البع تعمس :قَال ،نْسالْع انه نرِ بيموحديث ع

الْفتَن فَاكثَر ف ذِكرِها حتَّ ذَكر فتْنَةَ احَسِ، فَقَال قَائل: يا رسول اله وما فتْنَةُ احَسِ؟ قَال:  ه هرب وحرب، ثُم فتْنَةُ

َلع النَّاس حطَلصي تَّقُونَ، ثُمالْم ائيلوا انَّماو ،ّنم سلَيو ،ّنم نَّها معزي تيب لها نم لجر تِ قَدَمتَح نا مخَنُهد ،اءرالس
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لجالر بِحصي تادتَم ،تانْقَض :يلذَا قةً، فَالَطْم تْهلَطَم ا ةما ذِهه ندًا محتَدَعُ ا  ،اءميتْنَةُ الدُّهف ثُم ،لَعض َلرِكٍ عوك لجر

فيها مومنًا، ويمس كافرا، حتَّ يصير النَّاس الَ فُسطَاطَين، فُسطَاط ايمانٍ  نفَاق فيه، وفُسطَاط نفَاقٍ  ايمانَ فيه، فَاذَا كانَ

ذَاكم فَانْتَظروا الدَّجال، من يومه، او من غَدِه  رواه أبو داود (4242)، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2 /

.(666

وهذا يوضح أن الناس يومئذ يونون خارجين من فتن عظيمة متتالية؛ فلا يستبعد أن يون الحال بين عوام الناس يغلب عليه

فشْرا :قَال ،هدِ البع نابِرِ بحديث ج ون يومئذ نفاق كما أشار الحديث السابق، وكما فضعف الدين وقلة العلم؛ ولهذا ي

لك َلع الالدَّج جذَا خَردِينَةُ، االْم ضرتِ امعن  :فَقَال ،هعم ننَحو ،ةرقِ الْحَْفا نم فَلَق َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر

،هلَيا جخَر قَةٌ انَافم و ،قنَافم َقبي  ،ٍفَاتجر ثََا ثهلهدِينَةُ بِاالْم فَتجكَ، رذَلانَ كذَا كا، فَادْخُلُهي  ،ٌلَكا منْقَابِها ننَقْبٍ م

واكثَر ‐ يعن ‐ من يخْرج الَيه النّساء، وذَلكَ يوم التَّخْليصِ، وذَلكَ يوم تَنْف الْمدِينَةُ الْخَبث  رواه أحمد ف "المسند" (22 / 9)،

وصححه محققو المسند بطرقه وشواهده.

وأما الفتوحات الحاصلة ف ذلك الزمن؛ فه لا تشير إلا إل وجود طائفة وعصابة تنصر الدين مع إمام صالح؛ كما عند الإمام

مسلم ف "الصحيح" (156) من حديث جابر قَال: سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول  : تَزال طَائفَةٌ من امت يقَاتلُونَ

، :قُوللَنَا، فَي لص التَع :مهيرما قُولفَي ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ميرم ناب يسع نْزِلفَي :قَال ،ةاميالْق موي َلا رِينظَاه قالْح َلع

انَّ بعضم علَ بعضٍ امراء تَرِمةَ اله هذِه امةَ  .

وعند مسلم أيضا (2945) عن ام شَرِيكٍ، انَّها سمعتِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول:  لَيفرنَّ النَّاس من الدَّجالِ ف الْجِبالِ،

قَالَت ام شَرِيكٍ: يا رسول اله فَاين الْعرب يومئذٍ؟ قَال: هم قَليل  ، وجاء ف رواية عند ابن ماجه (4077): " فَقَالَت ام شَرِيكٍ

. " حالص لجر مهامماقْدِسِ، وتِ الْميبِب ملُّهجو ،يلذٍ قَلئموي مه :ذٍ؟ قَالئموي برالْع نيفَا هال ولسا ررِ: يالْع ِبا بِنْت

:بن آدم الإتيوب قال الشيخ محمد بن عل

" ( لَيفرنَّ )؛ أي: واله ليهربن (النَّاس)؛ أي: المؤمنون، (من الدَّجالِ ف الْجِبالِ) فرارا من فتنته، (قَالَت ام شَرِيكٍ) رض اله

عنها: (يا رسول اله، فَاين الْعرب يومئذٍ؟ ) قال الطيب ‐رحمه اله‐: الفاء ف جواب شرط محذوف؛ إذا كان هذا حال الناس،

(قَال) عنها بها؟ نه، فون عن حريم الإسلام، المانعون عن أهله صولة أعداء الالذاب ،ه تعالسبيل ال فأين المجاهدون ف

النب صل اله عليه وسلم: (هم)؛ أي: العرب يومئذٍ (قَليل)؛ أي: فلا يقدرون عليه، واله تعال أعلم " انته من "البحر المحيط"

.(667 / 44)

فالحاصل؛ أن قلة الدين وضعف العلم متعلق بعموم الناس؛ وأما الفتوحات فلغلبة الطائفة الت مع الإمام الصالح يومئذ.

واله أعلم.


